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لََمِ ، سامب  بكََرِي  س  ِ نغَِالُ بَي نَ دِب لوُمَاسِيَّةِ النُّفوُذِ وَالْ  لمََةٌ: الس ِ تجَِاجَاتٌ مُؤَس  اح 

 ،ِ ياَسِــي  جَانِــي، مَن شُورَاتُ أفَ رِيكََاناَ، الس ِ دِيرُ: محمد شـــريف فرَ  تصَ 
 ص.  238م، 2018دوُرِيُون  )كَنَداَ(، -ـود رُوس  ڤُ

 
Reviewed by Khadim Ndiaye/ translated by Ousmane Daiw, Al-Azhar 
University, Cairo 

 
؛ تثــير في بعض 2"سامب  بكََرِي " كتاباتِ ؛ فإن -وهو الدين-لأنها تعالج موضوعا حسَّاسًا؛ 

. فإصداره الجديد الذي رأى النور في زخم الاستعداد للَحتفال انفعالاتٍ متحمسةً الأحيان؛ 
اهُ  3”ـالمَغَّال  ”بـــ سهُ لما سَمَّ وهو كتاب؛ لا شك؛ .  ”النفوذ ، ودبلوماسيةَ ةً مَ لَ س  حتجاجات مؤُ ا“؛ كَرَّ

ثرُُ؛ هو الآخر؛ حوله الكلَم.    سوف يكَ 
رَ تطويرَ  الحُسبانالمؤلف الذي أخذ في  لقد أحببتُ سعيَ  تحليله للمسألة  انتقادات الماضي؛ إذ قرََّ

وهو سلوك محمود. ذلك أن الانفتاح على الانتقادات البناءة؛ هو أفضل . ”السنغال“الْسلَمية في 
 وسيلة لتحسين الن تِاَجِ الفكري. 

دُ   ـربِ الذي يتبنَّى نظرة كلَسيكية ثابتة عن الصلَت الرابطة بين  ”سامب  بكََرِي “يغُرَ ِ خارج الس ِ
تيَِان يس  رِ كِ “الكُتَّابِ؛ أمثال  لطة الزمنية؛ وهي النظرة التي يَتبنَّاها بعضُ رجال الدين، وأرباب الس

اهُ بـــ. ”كُولوُن   ِ ”يأخذ المؤلف في اعتباره ما سمَّ ـيِ الطَّرِيقِي  ِ[ ـال وَع  وفيِ  ح لنا اتَ ؛ حيث يُ ”ال جَدِيدِ  ]الصُّ
 ال مُواطنينِ شبهِ )حمله فئة من ت الوقوف على حالات دينامية، وعلى أخرى قطيعة. هذا الوعي الجديد؛

 .      (منها: السعي للَستيلَء على السلطة وننستث  ي؛ ولا م  هبِ  صُّ تَ خ  استراتيجيات تَ  نُ و  نَّ يتبَ )؛ (عاديين

   
ـالظواهر العابرة )للتحديات الجديدة ذات الصلة بــ يستعرض المؤلف أيضا استعراضَ استرجاعٍ 

رجال الْسلَم السياسـي الذين يبحثون  عن معالم ارتكاز، وعن فضاء )، والتي تؤثر  فـي (للأوطان
 . (وزمان
طَبغُِ أكثر فأكثر بسمات المؤلف  رُ يقر ِ  في الفاعلين  ”الظواهر العابرة للأوطان“وجودَ طابع؛ يصَ 

 وفي الأيَدِيوُلوُجِيَّاتِ. 
، وفي ”المستعربين“لكنه يرسم قبل ذلك خريطة للفاعلين ]الذين ينشطون[ في مسألة 

دار ”، و”جماعة عباد الرحمان“الاحتجاجات الْسلَمية بالسنغال. هكذا تم دراسة حركات؛ مثل 
التهافتات التعليمية التي ورثناها من إلخ. كما تم أيضا معالجة  ”حركة الفلَح”، و”الاستقامة
   .]المختلفة[ ميةي]الأنظمة[ التعل ”نماذج“الشهير بين  ”صدامال”وإحباطات المستعربين، و الاستعمار،

عُ ترتفع أصوات من داخل الطرق ]الصوفية[؛  انتقاداتها للسلطة السياسية. ويرى ]عالياً[  تسَُم ِ
. وقد درس المؤلف من (يـللنقد السياس جديدةً  إنتاجٍ  أصبحت جهاتِ  ]الصوفية[ الطرق)المؤلف أن 

https://sites.duke.edu/researchafrica/ra-reviews/vol-2-issue-3-december-2018/
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  چرنــسَ “حالة البعض من حملة الخطابات الجديدة؛ أمثال  -على سبيل المثال-داخل الطريقة المريدية 
هو يتميز بخطبه ومواعظه )ثاني خلفاء المريدين(. و ”ياك ِ امبَ  فاضل   چ ـرنــس“ابن  ”أحمد الرفاعي

الشباب الذين يبحثون عن التجديد داخل  المسائل الاجتماعية السياسية التي تجذب العديد من“عن 
ي جُمَادىَچ  سرنـ“وفي السياق نفسه تقع التوبيخات التي يبدأ فيها ويعيد  .”الطريقة ، إمام ”فَاضِل  امبَاك ِ
َّن زِيلِ “جامع   وانتقادٌ  خطاب نابذ للطبقة السياسية، ؛ فهي لا تخطئها العين! إنه ”ـطُوبَى”بـ ”داَرِ الت

فَاضِل  چ  سرنـ“في  ”سامب  ي بكرِ “ويرى  مثل المواطنين. تلاذع للقضاء، وللمؤسسات التي لا 
ي جُمَادىَ لمَِ لم يعد خاصي ِة للحركات السلفية) ”امبَاك ِ  . (أنموذجا لشكل جديد من الاحتجاج المُؤَس 

   
في هذه الخريطة المرسومة؛ في دعوتهم إلى  همالمجتمع المدني موقع ن وأعضاءِ لجامعي ِ إن ل 
ٍ “من الحوار بين الاتجاهات المختلفة للإسلَم السنغالـي؛ في  مزيدٍ  دوَِي  يدعمه ويتبناه  ؛”إطَِارٍ وَح 

َ -يـسِ  ان  جَ تِ  يخ  شِ   چرنــس”، و”س  الِ جَ مَ -عبد العزيز امباكي”، و”ي  ـغَ  يخ  شِ “فاعلون مثل  ، ”مين  الأ 
تِي“، والْمام ”بِن داَ امبَاو  ”، و”مَمَادوُ جُوف  ”، و”فَاتوُ سَار  صُو”و تاَر  كَن  تاَر  ”، و”آمَدوُ مُخ  شِيخ  مُخ 

 Rassemblement islamique du» ”التجمع الْسلَمي بالسنغال“المنتمى إلـى  ”كِيبِي
Sénégal (RIS) » .ةَ يَّعِ وض  مر؛ فقد ذكر المؤلفُ هذا؛ ولم تكن الناشطات النسويات؛ بدعا من الأ 

 إلى أسرة مؤسس الطريقة المريدية.     تنتسب؛ وشابة ةٌ يَّوِ سَ ؛ وهي ناشطة نِ ”يل  مِ جَ -ياك ِ امبَ  ي  نَ مَ خ  سُ “
عَى انتباهنا: إعلَن بعض المسيحيين السنغاليين رغبتهم  في  ترَ  ومن غرائب الأشياء التي اس 

ِ. وتعتبر جمعيةُ مقاطعة زهدِ أهليهم عن الفضاء   Synergie Chrétienne et» العام والسياسـي 
Citoyenne » ِالتآزر[  ِ ِ  المسيحي  القرارات السياسية والمجتمعية، واختيارها؛ مهمةً  وضعَ [ الوطني 

شِيرِيَّةً حَقِيقِيَّةً.      تبَ 

   
ي الشخصية؛ هو مسألة تـي أكثر؛ لكونه داخلَ في صلب انشغالارِ ظَ نَ تَ فَ غير أن الجانب الذي لَ 

 عنها المؤلف باستفاضة.  ثَ دَّ حَ التي تَ  ”دبلوماسية النفوذ“
رَادٍ - لُّ حفي السياق الدولي؛ بدأ ي ”النفوذ“أن )منطق  ”بكري سامب  “يخبرنا  منطق  كانم -باط ِ

. وتدرك القوى الغربية مدى كفاية (النُّفوذِ  ةِ لدِب لوُماسيَّ ”لقُ طَةٍ “ بمثابةِ  الْسلَم)وقد أضحى (. ”القوة“
خلفاء  ”بلَط“في  يجولونَ  ونَ يُّوبِ خدمها حين تشاء. فالسفراء الأورُ تتسفدبلوماسية الظاهرة الدينية؛ 

 ؛وبالطريقة نفسها ...إلخ ”وف  يُ ”، و”ان  اسَ يَ اندِ ”، و”وناوُ وَ تِ ”، و”طوبى“الطرق الصوفية في 
 ى وضع برنامج للمنحـإل ”اسَ ن  رَ فَ “فقد بادرت . ”الاحتفالات الدينية للبلَد اتِ يَ رَ ب  يشاركون في كُ “

للقيادات   مثلَ( رحلةً  م2013)في عام  ”ألمانيا“ سفارةُ  نظمت  المخصوصة للدراسات الدينية. و
نَى ىـ؛ لملَقاة السلطات، والذهاب إل”ين  لِ ر  بِ “إلى  الدينية الشابة أيضا  ”ألمانياـ”ـول.  4”اغ  تس  بوندِ ال“ مَب 

في دعم الحوار  ةٌ نشطَ  (Konrad Adenauer) ”ير  وِ نُ آدُ  اد  رَ ون  كُ ــ”ــبواسطة مؤسساتها: ف هاحضور
 بين الأديان. 

على الدعامة  ةفي لعبة النفوذ القائم)حظها من بعض سنين؛  بُ ر ِ جَ تُ  ؛من ناحيتها ؛”يل  ائِ رَ ـإس”و
الالتفاف حول )رائيل تريد ــ. فإس(وعلماء سنغاليين لزيارة القدس الدينية؛ خصوصا في دعوتها أئمةً 

 . (عقبة الطابع المؤسلم للنزاع الْسرائيلي الفلسطيني
ِ  ةَ عَ امِ جَ ال  “وفي البلَد العربية والْسلَمية؛ يذكر المؤلف أن   رَ هَ الأز  “بالمدينة تنافس  ”ةَ يَّمِ لََ س  الْ 

ُ ”ريفَ الشَّ  َ ــدور حول رحاه نشيى: قطبا ـولَ ؛ باعتبار الأ  وقد بدأ العداء بين السعودية ا. يَ وجِ ولُ يُ دِ ي  ر الأ 
 ةُ يَّلِ وَ الدُ  رِ هِ دَ ز  مُ ـال“ خاصة. فمؤسسةُ  ”السنغال“، وعلى ”أفريقيا“لقى بظلَله على يوبين إيران 

«Institut Mozdahir International (IMI)» قيمُ ، وتُ قرى بِيئيَِّةٍ ي ـذات الانتماء الشيعي؛ تبن 
حضورها  زُ ز ِ عَ تُ  ”ةَ يَّودِ عُ السُّ “؛ في حين أن ”ار  كَ دَ “محطات إذاعية طائفية؛ كالتي أقامتها في ضاحية 

ٍ وِ عَ من خلَل نشاط دَ  ؛ القريبتين ”ةِ امَ قَ تِ س  الاِ  ارِ دَ ”، و”حركة الفلَح“؛ يعتمد على وسطاء مثل فٍ ثَّ كَ مُ  ي 
 من الاتجاه الأيديولوجي الوهابي. 
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في تأسيس  ت  حَ جَ ؛ فإنها نَ”الزهراء“؛ فعلَوة على إنشاءها مدارس ثانوية على غرار ”ان  يرَ إِ “أما 
وهي تستقبل طلبة ؛ ”وز  مُ ر  مِ “الواقعة في حي  ”جامعة المصطفى“ :؛ سميت”ار  كَ دَ “جامعة في قلب 

لهم فرص  رُ فَّ وَ تَ ومن دول المنطقة. أما الطلبة التي يتخرجون من هذه الجامعة؛ فقد تَ  ”السنغال“من 
 مثلَ.  ”قُم  “الْيراني؛ في  المعرفي رِ حُّ ب  التَّ  ”اتِ زَ و  حَ “إقامة دراسية في كبريات 
؛ تمتاز ”ةٍ يَّلِ ه  أَ  ةٍ يَّيعِ شِ  ةٍ يَّوِ هُ “يسعون جاهدين للدفاع عن  ؛”والُ امبَ  يف  رِ ـشَ “وثمة شخصيات؛ مثل 

  .”ينالشيخ عبد المنعم الز ِ “ يتَزََعَّمُهَا: التي يةعن طائفة اللبنان

   
مع  ”ينغ  ا جِ ابَ عبد الله بَ “معروف باسم ـال ”ينغ  جِ  ر  اندَ  ال  عبد الله فَ “جاءت الردود بلَ تأخر؛ إذ قاد 

 ”دكارـ”بـهجوما مضادا للشيعة. فقد انعقد =  ”الحنفية“ومدرسة  ”م  . إِ ف  إِ  ال  ييرَ لِ “المحطة الْذاعية 
محاربة استراتيجيات التقارب لدى الشيعة مع لمؤتمر متخصص “م 2018في شهر أغسطس عام 

 . ”الطرق الصوفية
؛ ”الجزائر“و ”بِ رِ غ  مَ ـال“بين  الجارية حتى المنافسةبل عن اللحاق بالركب.  ”تركيا“تتأخر  مول
على الحملة  حازمفي سبيل الرد ال)المؤلف أنه  أفادبظلَلها على المجال الديني. إذ تلقي  ألفيناها

ذات النفوذ في وسطاء في الأوساط الدينية  أن تجدفي  نجحت   ”رَ الجزائِ “)؛ فإن (الدبلوماسية المغربية
 ”ا داووديمَ ورِ بُ ”، و”ـمالي”بــ ”الشيخ ألفا داها كونتا“؛ وذلك من خلَل تعبئة ”لِ احِ السَّ “بلَد 
مَا وَيدِرَاغُو”، و”ـالنيجر”بــ كِينَا فَاسُو”بـ ”بوُرِي  مَاعِيل  دِيم  ”، و”ـبوُر  ، والْمام ”ـالسنغال”بـ ”إِس 
تلَََ “ المغربية، وشبكاتها في مختلف هذه  ”الضغوطات“؛ على الرغم من ”ـنيَ جِيرِيَا”بـ ”أحمد  مُر 

   . (البلدان
قد وهكذا يقرر المُؤل ِفُ أن اللجوءَ إلى مهمة دينية مزعومة؛ باعتبارها وسيلةً للتمدد الأيديولوجي؛ 

 تئول إلى أداةٍ للسياسة الخارجية. 

   
في  ”شِيخ  أنَ تَ جُوب  “ هااستخدم؛ هي هي التي ”سامببكري “هذه المُفرَداَتِ التي يستخدمها 

توَِائِي ِةِ داَرَ مَ ال   تَ ح  تَ  تحذيرٌ “ [ TropiquesAlerte sous les] مقالته: في شهر  ت  ـرَ شِ ، نُ 5”اتِ الِاس 
: 1955عام ؛ رمبديس ]=الحضور «Présence Africaine »م في مجلة )برِِيزَانس  أفَ رِيكِن 

 الْفريقي[. 
خُ  . وكان يرى (موقف العالم الخارجي اتجاه إفريقيا): اهُ مَّ ما سَ  يلِ لتح مهمةَ  هلنفس نَا فقد رسم مُؤَر ِ
 تَ ن  أَ  يخ  شِ “آنئذ؛ وهي: الغرب، والعالم العربي، وأمريكا. لم يكن  ”أفريقيا“ دُ د ِ هَ تُ  أن ثمة ثلَث تياراتٍ 

. وقد لفت ، أو موجودةً ظاهرةً ا إلى الأطماع الْيرانية أو التركية؛ في وقت لم تكن فيها نً ط ِ فَ تَ مُ  ”وب  جُ 
َ دٍ للقُ ر  ـجَ )الانتباه في الوقت نفسه إلـى ضرورة القيام بــ هو  . وهذا العملُ (ازع إفريقيانَتَ وى التي ت

 في كتابه هذا. اليوم  ”سَامب  بكري “ما قام به  بعضُ 
 ؛على نحو مضحك ؛هاونَفُ خ  التوسعية التي يُ  طماعالأ)إلى تعرية   يدعو ”شِيخ  أنَ تَ جُوب  “كان 

؛ حتى استبعاده بعنايةٍ ا؛ ينبغي كاذب اغً و ِ العلَقة الدينية؛ مسَ )إلى كون  قَ رَّ طَ ؛ وتَ ( تحت غطاء ديني
 . (التقديس ]شِـرَاكِ[ي ـب الوقوع فنتجنَّ 

قد ف، دون أن يعي ذلك. ”شِيخ  أنَ تَ جُوب  “على خُطَى  سَارَ ؛ ”سامببكري “ونحن نرى أن 
تسََمَهُ تفَ كِيرَ الواصل  في هذا المجال المُحَدَّدِ إِبَّانَ الخمسينيات ]من القرن  ”شيخ  أنَ تَ جُوب  “  الَّذِي ار 

 الماضي[. 
وحريٌّ بنا أن نستعجل في  تسليط الضوء على في المقام الأول،  إن تأدية هذا التفكير لضـرورةٌ 

 ميدان توسعها، وتمددها، وتلجأ إلى الدين، وإلى وسائطه.  ”قياإفري“القوُى التي تعتبر 
 كلًَ ؛”سامب  بكري “طعة استعجالا؛ فإننا ننصح بقراءة كتاب االق اجتهاداتهعلى الرغم من بعض 

من صانعي القرار، والباحثين،  وسائر المهتمين بالْسلَم السياسـي ومسألة دبلوماسية النفوذ الديني 
  .”إفريقيا“في 
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 الهوامش: 

 مؤرخ وفيلسوف.”: "خادم انجاي .1
أستاذ وباحث بجامعة غاستون برجي )السنغال(، يحمل دكتوراه في العلوم ”: "بكري سامب .2

( الفرنسية، وماجستير في الدراسات السياسية من معهد العلوم  السياسية بجامعة )لِيوُن 
(، ومؤسس ومدير المعهد البحثي Université Lumiere Lyon 2الْسلَمية من جامعة )

(. نشــرَ Timbuktu Institute African Center for Peace Studiesالْفريقي: )
 Islam et diplomatie: la politique africaine duم: )2011بالفرنسية عام 

Maroc الْسلَم والدبلوماسية: السياسة الْفريقية للمغرب، ]منشورات مرسم[، وفي عام :)
 Boko Haram: du problème nigérian à la menaceم أصدر: )2015

régionale .]ُتو بكُ  : من المشكلة النيجيرية إلى التهديد الْقليمي ]منشورات تمِ  (: بوُكُو حَرَام 
( الذين 50[ واحداً من الـمثقفين الخمسين )New Africain Magazinجريدة ] صَنَّفَهُ 

مُترَجِمُ[.    يساهمون في دفع عجلة الأفكار في أفريقيا.  ]ال 

احتفالٌ سنوي ذات طابع ديني وثقافي واجتماعي تقُامُ في مدينة "طوبى" ”: "المَغَّال    .3

رى خروج خادم الرسول )صلى الله عليه بمناسبة ذك ، وفي العديد من مدن العالم؛)السنغال(

م[؛ )=مؤسس الطريقة المريدية(؛ أو إخراجه من 1927-1853” ]وسلم(، الشيخ "أحمد بمب

م إلى بلَد وسط أفريقيا )الغابون(، وجزرها. وقد مكث 1895قبل المستعمر الفرنسـي عام 

 .ل مُترَجِمُ[]ام. 1902فيها ثماني سنين؛ إلا قليلَ... عاد بعدها إلى البلَد عام 

مَانيَِا"لـ  "الـمجلس التشــريعي الاتحادي"هو  .4 مُترَجِمُ[. ”.ـأل   ]ال 
5. Cheikh Anta Diop, « Alerte sous les Tropiques », Présence Africaine, 

Nouvelle série, no: 5, Décembre 1955-Janvier 1956, 1956, pp. 8-33.    
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